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دخل أتمَنُ من باب المنزل وهو غاضيبٌُ وصاح : انظر 
ياأبى ماذا فَعلت « بسمّة » . لقد أفشّت ميرنا, 
وأضاغت علينا عُنِصْرَ المفاجأة . 

قال الأب مُهِدَنَا تن : إهدأيا أتَن» ولا ترفع 
صوتَكَ فى خُضِورٍ من هو أكيرٌ ننك ميا . وقدل لى فى 
هُدوء : ماذا فَعلتْ بَسمَّة ؟ 

قال أتمَن : تعلّمُ يا أبى أن عيدَ ميلادٍ صّديقنا مُحمّد , 
هو يُومُ الخميس القادم ‏ وقد اتفقنا حسقات اناد قح 
وأصدقاؤنا فى النادى ‏ أن نحتفل به فى حَفل صّغير , 
نقدمُ له فيه هَلِيّةَ مُاميّة » ويكوث مُفاجاَة له . 


قال أبوه : فكرة جَميلة » وتعبرٌُ عن شعور نبيل . 


)2 
قال أئمّن - ولكن يسم أففتت المت فتقلعة إلى 
أ مُحمّد ‏ التى نقلتهُ بدَورها إلى / فح لدج 4 ففشلت 
المفاجَأة التى أَعْدَدْناها . 


01 7 0 م 
قال أبوها غاضبا : أحقا حصل منك هذا يا بسمة ؟ 


ل 


أحدت بَسمةٌ رأسّها فى حَجَل , وقالّت : إنما أرددد 
أن أكون أَرّلَ من يُهنئهُ بعيد ميلاده , ولم أكن أعلم أن 
قال أبوها : من حقهم أن يَغضَّبوا يا بّسمّة . فقد 
أفسّدت عليهم عُنصرَ المفاجأة . ثم إِنّ للصّحبّة آدابًا يجب 
اتباغها » فيجّبْ ألا تقل الكل من جهّةٍ إلى جهّة أخرى . 
فال أيتَن : أتعلم يا أبى أنّ جَمِيعٌ أصدقائنا يُقولون : 


ترات غير 


م عي اس 
إل بسمد < فثتانلك » ؟ 
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ممعت بّسمّة ذلك ؛ فانخرَطت فى البُكاء , فقال لها 


أبوها : لا تبكى يا بَسمّة . وساقص عليكما قِعّة أحَد 
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الّحابّة : هو عُمَيرٌ بن سعد , وأعتقَدُ أنكِ متتستفيدينَ 

ألم عُمِيرُ وهو فى العاشرة مِنْ عُمْرِه ‏ وكان من 
الأنصار ‏ فنشاً على تعاليم الإسلام وترعرعٌ فى ظلٍ 
آدابه الكريمة . 

كاث لعُمَير بن سعد قريب له غَبِىَّ ؛ اسمهُ الجلاس ب 
وياد بن الصّامِت . وكاث الجلاس يَعطِفْ عَلِيِهِ كثيرًا 
اتسين قشاع 

وذات يوم أعلّنَ الرّسول ‏ صلَى الله عَلِيهِ وسَلّم ‏ 
اممْتعدادَهُ لغزو الرّوم ‏ فى غزوَةٍ تبوك ‏ والجمِيعٌ 
يَعلّمون مدى قَوَّةٍ الرّوم » وبُعدُ المساقة إلَيهم , وعِظّم 
الْشَقَةِ فى حَربهم . فظهرت النفوس على حَقيقتها . 
وبداً المنافقون يكثيفون عن أنفسيهم وعن وُجِرهِهِمْ 
القبيحَة . وكاث من بين هَؤْلاء الجلاس بن سُوَيد . فقد 
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تقاعس عن الإثفاق فى إغدادٍ ججيش المسلمين . على 
الرّغمٍ من تسابّق الناس جَمِيعًا فى هذا السّبيل , فقَدَمَ 
غدماث بد عَقَاكَ لني على الله غليه وستلع ب الف 
دينار ذهّبا » وقدَمَ عبد الرحمن بن غوف مانتئ أوقِيّةٍ من 
الذهَب ء وتسابّقت النساءُ فى خَلع خُلِيّهِنَ وتقدهها 
للرُسول - صلَى الله عَيِ وسَلّم ‏ يُشاركن بها فى إغداد 
لجَيْش . وعرٌ على عْمَير أن يرَى قريبَهُ الجلاس ابن سُوَيْد 
على الرّغم من سَّعَةٍ رزقه وغناه ‏ يتقاعَس عسن 
المشارَكة فى هذا السبيل . فسأله عن ارين فلن قار 

وإخجامه عن المشارَكَة فيه . فردً عَلِيهِ الجَلسُ بقوله : 
داق ان تحفة عَادقا فسا تةعية هن السُرة: 
فنحنُ شر من الحمير . 
تَساءَل أيمّن : ماذا كان يُعنى بقوله هذا يا أبى ؟ 


ف 
قال أبوه : كدب الخَلاسُ بقوله هذا مُحَمّدا » وزعمٌ 
أنه مدع للتبوة . 
قال أبن : لقدٍ اربَدَ بقولِهِ هذا عن الإسلام . 
قال بوه : وهَذا ما أفرّعَ عُمَيرًا وحرّ فى نفسيه . فها 
هو يَسمع قريّهُ الذى طالما غطف عَليِهِ وأحسّن 
مُعَامَلتَه : يُسفَةٌ الرسولَ صلّى اللّه عَليِهِ وسَلْمِ ‏ 
ويُعلنُ عن كفره به . واخْتارَ عُمَيِرٌ ماذا يفل ؟ بلغ 
الرُسولَ بما عَلِم , ؛ فيكون قد أخل بآداب امجلبس أم 
يَتَككُمَ ما سَمِعَه » فتكون خيانة للدّين وللرّسول ‏ ت عمل 
الله عليه وسَلوس؟ 
قالت بَسمّة : حقًا إنهٌ موف حرج . فكيف املعطاغَ 
أن يَخْرّجَ من هذا لوق ؟ ش 
قال أبوه : راعَى عُميْرٌ آداب ا مجلس ٠‏ فلم يقل 
تعرس قل لان رقي لين الفستاء سين 
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الرسولَ ‏ صلَّى الله عَلِيهِ وسَلُّمِ ‏ بما يُضمِرةُ الجلاسن 
من فتنةٍ ونفاق . 

قال اين : أهِىّ لغر؟ كيف أمكنة آن يُوفو بين 
الأمْرين ؟ 

ضحِك أبوه وقالَ : قال عُمَيرٌ للجَادّس : لقد قلت 
مَقالَةَ إن ذكرتها فُضحتك , وإن أخقَيئها نت أمانتى , 
وأطلككلن لفسى :وذينى.» قن قن رأبى |3 أتعنى إلى 
الرّسول وأخبرَة بما فلت . فكن على بَينَةٍ من أمرك . 

وهكذا نرّى أن عْمَيرًا أذّى أمانَةَ الصّحبّة , فلم يقّمِ 
بدَورٍ المسمّع الواشى , وفى نفس الوّقت أدَّى حو 
ديئه » فكشّف عن نفاق قرييه . كما أَغْطّى الَلاسَ 
الفرصّة لِيَرجعٌ عن كفره . ويَستَغْفِرَ رب . 

ومَضّى عَمَيرٌ وأخببّرٌ الرّسولَ ‏ صلى الله غَليه 
وسَلم- بأمر الجَلآس . وطلب الرّسول الجَلآسَ وسأله , 
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نكر الجَلاَسْ مَقولته , بل وحَلف بالل كبا أنه لَمْ يقل 
ما نميب إليه . فشك جميعُ الحاضيرينَ فى عُمَير » وعَرّوا 
ذلك إلى صِغر مينه . 

ولكن ظَهِرَت الخقيقة , وتنرّلت الآبات الفرآنيّة 
تؤْكَدُ صدق عُمَير » فقد قال الله تعالى : :9 يُحلِفون 
باللّهِ ما قالوا ولقد قالوا كَلِمّةَ الكفر وكفروا بعد 
إملامهم , وَهَموا بما لم ينالوا وما تقموا إلا أن أَعْناهُم 
الله ورسولَهُ من فَضله , فإن يُتوبوا يَِكْ خخيرًا لهم وإن 
يَعوَلُوا يُعَذَبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أليمًا فى الدنيا والآخرّة وما 
لهم فى الأرض من ولى ولا تصير 4 . 

فارتعد الْجَلاسْ مِمّا سهع وأعلن توبمة لِلْهِ تعالى . 
وقال: صدق عْمَيرٌ يا رسول الله وكنت من الكاذيين , 
وأساللك الله أن تقبَل توبّتى . 
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فمد الاضوك يذه وأسلك أذة كقن هوقا لله 
وفِت أذنكَ يا غلامُ ما سَمِعَتَ وصَدَقَكَ رَبك . 

وظل الس يذكر فضل عُمّيرٍ عله حتى آخِرٍ 
آثامة ‏ فككاق ذائمًا تقول : جزَاة الله غنى خيراء فقد 
أنقَدَنى من الكفر . وأعتق رَقبتى من النار . 

قال تمن : إِنَهُ حقا غْلامٌ ذَكِىّ , تصرّف بحكمة 
ورَجَاحَةٍ قل . وماذا غنة يا أبى , وكيف سارّت حياتة 
بعد ما كبر ؟ 

قال أبوه : كان عْمَيرٌ بعد ما كَبِرَ مغالاً حيًّا للزهدٍ 
والتقشّف والوَرّع , ويُظهرٌ ذلك جلي فى عَهدٍ سيّدنا 
عَمْرَ بن الخنطاب » ثانى أعو[فاء الرّاشدين . فقد ولاهُ 
إمارّة حِمْص بالشّام . وحَِن عُميْرٌ لذلك ولم يفرح . 
فهو يُفصَلُ الجهادَ فى سَبيل الله عن الولايَةٍ وتبعاتها . 


11( 

ولكنّها اكَسئوليّةُ النى يجب على الجميع أن يُشارِكوا 
فيها . 

وسافرَ عُمَدٌ إلى الام » ومَضّى عامٌ لم يَبَعَثْ خخلالة 
بآ رسالة أو أي أموال لبت المال . وقَلِقَ الخَليقَة عُمرْ 
ابن الخَطَّاب » وبَعث ليه يُستدعيه . 

وأَخَدَ عْمَيِرٌ معه كل ما يَملِكُ من مّتاع, وشد 
الرّحالَ إلى الَديئّة » فما إن وصّل إِليها حتى ذهب 
يُقابلَ الخليفة . 

وتعجّب الخَليقَةُ من مَظهّر عُمَير » فقد أغياةُ السَّفر ؛ 
وَعَلاةُ الغبار » وهَرُلَ جسم وضَعُف . وسأله الخَلِيمَة 


ا 


ل 


مستفشسرا : 
أجئت من الشّام ماشِيًا على قَدَمَيِك ؟ اليستا للك 


دابّة تركبها ؟ 


)1١١؟(‎ 

فردٌ عَليِهِ عُمّير : لم يُعطونى د ابّة , وأنا لم أطلبْها 

قال عُمَير : رَجَعتٌ بكلّ ما أَمْلِك . فهذا جرابى أح|؛ 
فيه زادى ‏ وقَصعَتى آكل فيها , وقربة ماء أحْمِل فيها 
وضوئى وشرابى , وعصاى أتوكأ عَليها . 

قالتْ بَسمّة : أهذه الأشياءً فقط هى كل ما يَمِلِكِ ؟ 

قال أبوها : إنهم أناسُ عَشَّقوا الزَهْد » وفضصّلوا نعيمّ 
الآخرة على نعيم الذنيا . 

وغنها اله غم جاء بة بيت المال.ء.رة اقول : 

ء لقند ولخ بغت المتاطخين آأف: جبايّة الأموال 
ووضعها فى مَواضعها ., وأنفقت منها على الفقراء , 
فلم يبقَ منها ما يَرِيدْ لأبعتة إلَنِك . 
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فَسْرٌ عُمِرٌ لحُسن اختيارهٍ الوالىّ الصّحِيحَ » وجدّد له 
العَهْد . ولكِنّ عُميْرًا رفض ذلك ؛ وفصّل البّقاءً 
بأطراف المدينةٍ مع أهله . 

ولم بمض على ذَهاب عُمَير إلى فَريَتِهِ بأطراف المدينة , 
حتّى بعث اخَلِيمَةٌ عُمرُ بنْ الخَطَابٍ إليه من يَحْصَيرُه 
ويستوثِق من أَمْرِه . 

فطلب من أَحَدٍ رجاله , ويُدعَى الحارث أن يذهب 
َيه » ويَنزلَ عِندّه كضتيف فى مَنزله . فإن رأى عليه 
آثارَ النعمّة فليَعُد إليه ويُخْبِرْه » وإن وَجدّه فى بُؤْس 
شديد , فليُعطه مائة دينار أعطاها له . 

ونزلَ الرّجلٌ ضيفًا على عُمّير ؛ وقد خصّص له كل 
َيلَةٍ فرص من الشتّعير . ولم تمض عَلِيهِ بضعة أَيَام عمد 
عُمير» حتى جَاءَهُ رَجَلّ وقالَ له : لقد أجْهَدت عُمَيرَا 
وأهلّه . فليس لّهم إلا هذا القرص الى يُوْئِرونك به عَلَى 
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أنفسهم , والآن وقد أضرٌ بهم الجوع والجّهد . فإن 
رَأيتَ أن تعحوّل عَنهم إلى فافعل . 

عندئدٍ قلّم الحار ث المائة الدينار إلى مير + الأدى الى 
أن يَأعْدّها . ولكنّ رَوجَةَ عُمَير راحَت تَحثهُ على 
أخايها . فِإن لم ينتفع هو بها لنفسه , فهُناك الكشيرون 
من أهل القَريَةٍ الْذِينَ يُحتاجون إليها . وبالفعل أخحذ 
عُميرٌ الدّنانير » ولكنها لم تبت فى داره , وكانت من 
تصيب الفقراء وأبناء الشّهّداء . 

قال أتّن : ولماذا أرادَ سَيّدُنا عُمرُ أن يَخْتَبرَه ؟ ألم 
يكن يَثْقَ به ؟ 

قال أبوه:: حاشا لِلّه يا أتمن . ولكنها طَبِيعَة سيّدِنا 
عُمرَ والمسلِمينَ الأوائل , فهّم حَريصون دائِمًا على 
تقصّى أمور رَعاياهّم » وجب ألا يَقَصّروا فيهاء 
فسيُسألون غنها يُومٌ القِيامّة . 


)1( 

وتعودٌ لعُمّير » فنجد أن الخليفة ما إن سَّمِعَ من 
الحارث عن مدى ققر عُمَّيِرٍ وزهده , حتى طلبَهُ 

وعندّما عرف أنه تصَّدّق بالمائة الدينار كلها , أمرَ له 
بجمل بَعبر من الطعام وبثوبّين . وبعزوف القانع رض 
عُمِيدٌ العام وقال : لقد تركتُ عند أهلى صاعَيْنِ من 
الشتعير » وإلى أن تأكلّهُما يَكوث اللَّهُ سُبحانة وتعالى قد 
جاءنا برزقنا . أمَا التوبان فآخذهُما لزوجتى , فقد بَلِى 
توبُها وكادّت أن تعرَى . 

ولم يمض على هَذا اللقاء وقح طويل , حتى لتِى 
عُمَرُ رَبّه . لد مضّى وليس مَعة إلا نورَةٌ ومُداهع 
وورعة وتقاه . 

وحينّ عِلمٌ اخَلِيفَةَ عُمِرٌ بنبأ مَوته » قال : وَدِدتْ لو 
أن لى رجالاً مغل عُمّير بن معد » أستعين بهم فى أغمال 
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